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تسـلط محاولة الانقلاب الفاشلـة الأخيرة في تركيـاالضوء علـى تعـرض البلاد المسـتمر لاحتمـال اسـتيلاء
المؤسـسة العسـكرية علـى السـلطة، ولكنهـا تكشـف أيضـا عـن أصـل نـا حـديثا -وبـالغ القـوة- وهـو
الأصل الذي ينبغي لجيران تركيا أيضا أن يسعوا إلى رعايته وتشجيعه؛ ونقصد هنا الطبقة المتوسطة

القوية الراغبة والقادرة على الاحتشاد ضد تهديدات المتطرفين. 

والسـؤال المطـروح في حالـة تركيـا الآن هـو مـا إذا كـان الرئيس رجـب طيـب أردوغـان سوف يرعـى هـذا
الأصل. أما عن الشرق الأوسط عموما فتتلخص القضية في كيفية بناء طبقة متوسطة قادرة على

صيانة الاستقرار.

عنـدما نزلـت حشـود مـن المـواطنين إلى شوا إسـطنبول في منتصـف الليـل، في محاولـة لصـد صـناع
الانقلاب العســكري، كــان اســتعراضا قويــا للعمــل الجمــاعي، وهــو مــا ينبغــي أن يسترعــي اهتمــام أي

زعيم سياسي، وخاصة أولئك الذين يسعون إلى تطوير بلدانهم. 

تميــل التحليلات الــتي تنــاولت الانقلاب إلى الــتركيز علــى الخصومــات داخــل النخبــة التركيــة، وعلــى
كيد- ولكن القليل قيل عن التحولات البنيوية التي إخفاقات ونقائص أردوغان -وهي وفيرة بكل تأ
طرأت على الاقتصاد السياسي في تركيا والتي عملت على تمكين الطبقات المتوسطة في البلاد، والتي

تشكل القاعدة الانتخابية لحزب أردوغان (العدالة والتنمية).

على مدار العقدين الماضيين، قطعت تركيا خطوات اقتصادية غير عادية، فحولت نفسها من رجل
كثر اقتصاداتها حيوية ومركز جديد للثقل التجاري في الشرق الأوسط. أوروبا المريض إلى واحد من أ
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وكان الاستثمار في البنية الأساسية، ودعم الشركات المتوسطة الحجم، والتوسع في التجارة الإقليمية،
وتنمية قطاع السياحة من العناصر الحاسمة في هذا التحول.

ونتيجــة لهــذه الجهــود، تضــاعف نصــيب الفــرد في الــدخل في تركيــا إلى ثلاثــة أمثــاله في أقــل مــن عــشر
كثر من النصف، وفقا لتقديرات البنك الدولي. وكان سنوات، في حين انخفض معدل الفقر هناك بأ
يـــز الحـــراك الاقتصـــادي الهائـــل بين قـــوة العمـــل الريفيـــة في تركيـــا، وصـــغار أصـــحاب هـــذا كفيلا بتعز
المشاريع، والعمال من ذوي الدخل المنخفض، وهو ما ساعد في نقل جماهير غفيرة من الناس من
هوامش المجتمع إلى التيار الرئيسي، وحتى السياسة الخارجية كانت كلما أمكن متماشية مع المصالح
الاقتصاديـــة للطبقـــة المتوســـطة الصاعـــدة (وإن كـــان التـــدخل الســـوري يعكـــس تحـــولا في أولويـــات

السياسة الخارجية).

في نظر الطبقة المتوسطة الجديدة في تركيا يشكل بقاء الديمقراطية أهمية بالغة؛ وكما أثبتت الأحداث
الأخيرة فإن أبناء الطبقة المتوسطة على استعداد للقتال من أجلها. الواقع أن ما حدث في تركيا لا
يعكـس الصراع على السـلطة بين أردوغـان ومنافسـيه فحسـب؛ بـل ويسـلط الضـوء أيضـا علـى عـزم
ــة ــا إلى نظــام ســياسي قــد يــضر بثرواتهــا الاقتصادي ــداد تركي الطبقــة المتوســطة علــى ضمــان عــدم ارت

والسياسية.

يشير كل هذا إلى أن أردوغان وأنصاره في التصدي لمحاولة الانقلاب، لابد أن يفكروا في ما هو أبعد من
معاقبة الجناح العسكري الذي نفذه، وإن كان هذا أمر بالغ الأهمية بطبيعة الحال. إذ يتعين عليهم

أن يركزوا على تعزيز مصالح الطبقة المتوسطة التي هرعت للدفاع عن الحكومة.

ومن هذا المنطلق فإن التحدي الحقيقي الذي يواجه تركيا في الأشهر والأعوام المقبلة لن يكون متمثلا
في المؤسسة العسكرية أو متآمرين أجانب؛ فالاستسلام لإغراء توطيد السلطة في يد الرئيس، ظاهريا
لحماية سلطة حكومته، قد يحد من الضوابط والتوازنات ويقيد الحيز المتاح للمعارضة السياسية،
بمـا في ذلـك داخـل حـزب الرئيـس، وهـذا مـن شأنـه أن يقـوض النظـام الـذي كـانت الطبقـة المتوسـطة

تقاتل من أجله.

بطبيعة الحال، يحتاج أردوغان إلى تدعيم قاعدته السياسية، بما في ذلك من خلال تجديد العلاقات
مع المؤيدين المخلصين. ولا شك أن تطهير الجيش والجهاز البيروقراطي من أنصار الانقلاب المحتملين
ــوالين للحــزب، ولكــن يتعين عليــه أيضــا أن يعمــل علــى رأب الصــدع الســياسي ــه إرضــاء الم مــن شأن

وصياغة إجماع جديد داعم للازدهار الاقتصادي.
 

لعل الأمر الأكثر أهمية هو أن حزب العدالة والتنمية يحتاج إلى وقف الانهيار الخطير للنموذج التركي
للتكامل الاقتصادي الإقليمي الذي استند إلى سياسة “صِفر مشاكل مع الجيران” التي تصورها في
الأصــل رئيــس الوزراء أحمــد داود أوغلو ولكنهــا تراجعــت في الســنوات الأخــيرة. فقــد قطعــت تركيــا
يبــا. وكــان التــوتر الأخــير الــذي طــرأ علــى العلاقــات مــع كــل جيرانهــا المبــاشرين في الــشرق الأوســط تقر
يادة موقف تركيا ضعفا على ضعف. وفي هذه العملية، العلاقات الدبلوماسية مع روسيا سببا في ز



كلــت تــدريجيا مكانــة تركيــا باعتبارهــا ديمقراطيــة إسلاميــة نموذجيــة، وتعمقــت حالــة الاســتقطاب تآ
السياسي، فضلا عن المخاطر المتنامية التي تهدد استقرار البلاد.

وكـل هـذا لا يبـشر بخـير عنـدما يتعلـق الأمـر بالاقتصـاد الـذي تعتمـد عليـه رفاهـة الطبقـة المتوسـطة في
تركيـا، وبالتـالي نجـاح حـزب العدالـة والتنميـة الانتخـابي. ويقـدم هـذا سـببا للأمـل في أن يكـون الانقلاب
الفاشــل، مــن خلال تســليط الضــوء علــى دور الطبقــة المتوســطة كحصــن ضــد المتمرديــن العســكريين،
سببا في حفز حكومة أردوغان على حل الجمود السياسي في تركيا وضمان النمو الاقتصادي. الواقع
أن الطبقة المتوسطة في تركيا لن تدعم حزبا يفشل في تعزيز مصالحها وتحقيق الرخاء الاقتصادي. أما
حزب العدالة والتنمية الذي يعود إلى رؤيته التأسيسية المتمثلة في تمكين الحراك الاقتصادي، فهذه

قصة أخرى.

من الأهمية بمكان أن يُذَكر أردوغان نفسه، في سعيه إلى تركيز المزيد من الصلاحيات لمنصب الرئيس
ية العثمانية والتي أحاطت بانهيارها في نهاية المطاف.  بالظروف التي أدت إلى ظهور الإمبراطور

ية مرتكزا على دعم المواطنين فكمثل صعود حزب التنمية والعدالة إلى حد كبير، كان قيام الإمبراطور
يــن في المنــاطق الريفيــة، وخاصــة في قلــب الأنــاضول؛ ولكــن في ســعيهم إلى توطيــد ســلطتهم في المحرر
القسطنطينية، سرعان ما تحرك الحكام العثمانيون نحو تأسيس نظام سلطاني متناقض مع أصوله
التقدمية، وأدى إلى إضعاف الإمبراطورية من الداخل. ومع تزايد مركزية السلطات، أصبح الحكام

العثمانيون معتمدين بشكل غير مريح على الأعيان في الداخل والقوى الاستعمارية في أوروبا.

إذا كـان حـزب العدالـة والتنميـة بزعامـة أردوغـان راغبـا في تجنـب مصـير مماثـل، فلا ينبغـي لـه أبـدا أن
يواصــل مسيرتــه نحــو نظــام ســلطاني معــاصر؛ فالديمقراطيــة المــزدهرة الشاملــة هــي السبيــل الوحيــد
لإخراج تركيا من مأزقها، وهي وحدها القادرة على استعادة النموذج الذي يحتاج إليه بشدة عموم

الشرق الأوسط.
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